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۵.موفق سال نوري 
فهو اشهر من آن یشار الیه في مجالات الحدیث والفقه والزهد » واسم 
العلم شدید الجرأةء لذا عملنا هنا من اجل ابراز واحد من جوانب شخصیته 
هذه یتمئل بطبيعة علافته بالسلطة السياسية الدولة في خضون خلاف ة 
لمنصور والمهدي ‏ ثم معالجة ارائه السياسية تجاه السلطة والعمل على 
و اسعه للتر جمه له »الامر الدي اتاح مادة غزيرة ساعدت في بناء تصور 
واضح ودقيق للمسائل التي نحن بصددها. ۱ 
ا۷ : ال عار الست لشخصيت سفيان : 
هو ابو عبدالله سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن 
عبد الله ابن موهبة بن ابي بن عبد الله بن منقذ بن نصر بن الحارث ببن 
تعلبة بن عامر بن ملكان بن ثور ( وثور هذا ابن عبد مناة. ‏ في حين 
1 : ۲ ۱ ۳ ا ۰ 0 ا ١‏ ۳ 
دکر السمعاني ان ثورا بطن من تميم في مرة »ومن عبد مناة في اخری 7" 
وهما في الواقع بطن واحدة أ ومن ثور هذا جاء لقب سفیان 
بالتوري»ونب‌اینت الاقسوال بشأن ولادته فستراوحت بين الاعوام 
۹٥(‏ هو ۹٦‏ هو ۹۷هو ۹۸ه) ا مع ميل واضح لحصر ذلك في 
العاف هی وف وه وش کی و ماك E E‏ بط دسر 


۳ ۱ 
2 ¢ ألما د “Nl‏ ام AIC‏ ی و ۱ ١‏ 52 
E‏ انعبو الا جتماعية ۲ له المعلمين /ججامعة الموصل 0 ۳ 5 


۸ 


a 


شخصه فالكوفة احدى المصرين اللذين اشتهرا بالعلم والادب لحقبة طويلة 
من الزمن في مطلع تأسيس الدولة الاسلامية » وكانت في الوقت نفسه 
مركزا خطیرا من مراكز المعارضة العلوية المستمرة طوال حقبة الخلافة 
الاموية فا سفیان عالما ومعارضا .والشطر الثاني هو ما سنعنی به في 
ب یا فر وید کر وات 
علويبل کانت موجهة إلى طبيعة السلطة العباسية وبنیتها بالدرجة الرئيسة 
:لیس الى اشخاصها على اساس انتمائهم الاسري . 
اهتم سفیان الثوري منذ صغره بالحدیث النبوي الشریف - ال دي 
دعي بالعلم - و العمل على ای ری | تكفيه 
امر المعيشه ان هو انصرف بکل جهده لذلك › ا فظهرت شهرته في , هذا 
لباب في وقت مبکر من عمره ,التي لم نقتصر على الحديث وحسب بل 
امتدت الى لتشمل | الفقه ايضا فقد شوهد يستفتي فر مكة ولم يختط وجهه 
بعد ۱ ساعده على ذلك امتلاكه قدرات فائقة ف فى التلقى والحفظ ( وهي 
مهارة عدت الاولى بين المهارات المطلوبة فيمن اشتغل بالحديث النبوي 
الشريف ومثل هذه القدرة جعلته ثقة مأمونا مجمع على ذلك بين المحدثين 
ومجمع على امامته بحيث يستغنى عن تزكيته (*.واجل من ان يقال فيه 
ون 
ومن ناحية اخری شهدت هذه المرحلة من التاریخ الاسلدمي » بدء 
الاهتمام الو اسع و العمیق بجمم السنة النبوية وتدوینها » استجابة للحاجة 
لمتزايدة التي فرضتها عملية ظهور الاتجاهات الفقهية وتبلورها » لاسستناد 
الفقه الاسلامی الى السنة النبوية بالدرجة الثانية بعد القران الكريم فکان 
لابد من جمعها وتدوينها .ونجم عن هذه العملية ظهور فئة المحدثين التي 
نالت مكانة مهمة في بنية المجتمع الاسلامي کا 9 وحنی 


سياسيا»وكان لهذه الفئة اعلام » عد سفيان الثوري الاشهر بينهم » فساد بين 
انناس بهذا العلم ('') فوصفه عدد من المحدثين بانه " امير المزمنین" في 
الحديث ( وبأنه اعلم .اهل ژمانه بالحدیث ۳ فتسابق المحدئون للرواية 
عنه » حتی بالغت المصادر في الاشارة الى عدد هوّلاء حتی بلغوا عشرین 
الفا وهو امر لم-يسع الذهبي الا دفعه ورفضه » منبها على ان عدد هو لاء 
ربما بلغ الالف بالجهد ۲ وعلى الرغم من كل هذه الشهرة والثقة العالية 
به » فان مما هو ملفت للنظر قول سفيان » وربما جاء ذلك في اخريات 
یامه :" وددت اني نجوت من هذا العلم كفافا لالي ولا علي 0 ولايفهم 
ذلك الا کونه تورعا وخوفا من الوقوع في الخطأ والزلل في لنقل عن 
الرسول ( #ُنَةُ) فعلی ما نقل الثقاة من احادیث وضعت احکام شرعية 
مختلفة » يُعمل بها بين المسلمین » والخطأ في الاحکام الشرعية المبني 
على خطأ في الرواية عن الرسول ( 4#) يعني جر الامة الى سلوك 
خم تعزو رش حطر سيف كل ةلمن اة ال دا ند 
خشية من حساب الله تعالى العسير »وهو في تقديرنا » ما جال في راس 
ا اوهو ل قن لقم تاك بدا ريد ووس ايه 
يوسف في التصرف بكتبه بما ازالها » بمحوها وحرقها ۲۷ ومما قيل في 
سيب ذلك انه ندم على اشیاء كتبها عن الضعفاء 9 حملته عليها شهوته 
للحديث 7*) التي دفعته ان " يقمش" بالاخذ عن كثير من الناس ۲ . 

وبعد الحديث ۰ كان سفيان افقه د یرای 
ابو اب معينة مثل الحلال والحرام » ۷ '"؟ وهو امر دلالته في فهم شخصه 
وشهرته هذه في الفقه لها اهمیتها وهو الذي عاصر بعض اعلام الفقه 
الاسلامي هش أبى مد ی ERIN‏ ايا المیدان 


ايضا فوصف بأنه صاحب احد المذاهب الستة المتبعة (۲) وكان هناك من 
عمل على وفق مذهبه حتى اواخر القرن الرابع للهجرة ٠‏ قيل عنهم انهم ' 
سفیانیون" ا وكان في الدينور جماعة اخرى على مذهبه حمل کل منهم 
لقب " الثوري" ايضا 7 ') وربما كان الشيخ ابوالقاسم الجنيد - الصوفي 
المعروف - على مذهبه هو الاخر ”" .غير انه على الرغم من" کل ذلك 
لم يبرز بوصفه صاحب مدهب واسع الانتشار لانصباب جهده على..الحديث 
فلم يمنح اراءه الفقهية ذات الجهد والعناية مع ان الصلة ليست منقطعة بين 
الامرين بيد ان لكل منهما منهجه الخاص الامر الذي قاد الى اشتهاره 
ومن المعالم المهمة الاخرى لشخصيته »ورعه وزهده فكان ورعه 
هذا الامر الثاني الذي ساد به الناس 7 ' وربما كان ورعه بسبب اهتمامه 
الكبير بالحلال والحرام وخوفه الشديد من الله تعالى » المبني على ورعه 
وهو الذي جعله " يبول الدم " كلما اخذ في ذكر الاخرة 1۰ وطالما نهض 
فپ القاز 1975 ويكضينه الفائقة ره اش لي 
دفعته الى عدم قصر هذه المقاییس على نفسه فقط . فجعل منها منهاجا في 
علاقاته مع الناس ایضا » بالامر المعروف والنهي عن المنکر ما وجد الى 
ذلك سبیلا في ذهابه وایابه ۲۷۰ واذا تعسر عليه ذلك " بال الدم " مرة 
خری ۱ ومن اجل کل ذلك قال فیه بعض اصحابه :" اني لاحسب اه 
بسفیان الثوري يوم القيامة حجة من الثه تعالی علی هذا الخلق یقال لهم لسم 
تذكروا نبیکم فقد رأيتم سفیان » الا اقتديتم به ؟ ۲ بعدما ضعفت نوازع 
الذين في نفوس الناس. لقد كان سفیان رأسا في التأله والخوف و الزهد ۳ 
وله في الزهد فهمه الخاص فهو الذي اقبلت عليه الدنیا » فاشاح بوجهه 


عنها ۳ ان الز هد زهدان : زهد فريضة وز هد نافلة فأما الففرض 


۳ ی و سا سا‎ meran 6 e ىس فيه‎ wer, ^ وو‎ (۵ enge aN ۱ ۳۳۱ ۳ OTOP با‎ RDA HE gya gi 4E] جو تقد ده‎ eA aM د‎ 


منه ان تدع الفخر والكبر والغلو والزیاء ولسمعة والتزين للناس »وتعني: 
اجمالا ترك السعي للشهرة » واما النافلة منه فان تدع ما اعطاك ال من . 
الحلال » مكتفيا باليسير منه وان يكون ذلك لله.وليس لغيره 9.. 

ومع ذلك رأى ان المال سلاح المؤمن وترس له 7" یتوقی به 
الاح الى رن وا لوس ان مكنا تھے کر القن اک 
ای ا و ا ا و لت ام 
ارباب تجارته هذه وقبض الارباح منهم »التي انفق الجانب الكبير منها على 
الفقراء والمحتاجين ۲ وان كان ثمن ذلك ان يطوي جوعا عدة ايام » ققد 
جاءه رجل من قومه بعشرة دراهم من غزل احدى النساء فطلب اليه ان 
ونون لفو قدت" لمشت" لودل مق lg A‏ حا مو القن ی بت 
يسير من الطعام من اخت له -لسفيان- اقبل على الطعام برغبة 
او اعفان الدسنة 
بانه لم يذق منذ ثلاثة ايام > وبعث اليه اخوه المبارك بشئ من 
الدقيق»عند اختفائه بمكة » فطلب اليه ان يعجل به لشدة حاجته اليه '“ . 

وهو على الرغم من هذه الحال » لم يسعه قبول المعونة من أي 
شخص بزهدا وخشية الوقوع في شئ من الشبهة .(*) 

کر توفي سفیان التوري في یال ی غا ه) (*؛) 
في حال اختفائه فى البصبرة »واخرجت جنازته اناد خوفا مسن الساطان 
هتالف وغ اعا معالم شخصیته برزت امامنا الخطوط الرئیسة 
الاتية : كان سفیان محدثا عالما بالسنة النبوية محققا ومدققا لما سمم 


و روي:زاهدا مجردا من اية نوازع او رغبات دنيوية .ورعا شدید الخوف 
من الله شدید المراقبة لحدوده کوفیا نشأ في بيئة استدامت معارضة فیها 


ود ره رر ماج مزر ا ا پیب 


لسطة .وهي امور ترکت بمجملها اثارا واضحة على علاقته بال لطة 
وم أقفه از اءها . 

ثانا: الحتیق اللامپضی لعلاقت سفيان التومري بالسلطة العباسيت 

یظهر ان طبيعة علاقة الثوري بالسلطات العباسية »ومو اقفه ازاء‌ها 
د لفتت انظار العدید من المعنبین ٠‏ ولمزايا هذه العلاقة عمل البعض على 
ستغلالها ليمرر من خلالها رأي او فكرة اسقطها على هذه العلاقة و لاسیما 
ن قدرا وافرا من اخبار هذه العلاقة جاء في مصادر غير تاريخية بالشكل 
۳ لل يعارل ل مما 1 اف ۳۳| 
موعظة و الز هد وعلوم الدین والادب ایضا . وقد اهملت مثل هذه 


مار اه UO‏ مامت و ی خی 


مادته لتدعيم الا اوسياسية او فكرية . فوقعت جراء 
ك في اخطاء تاريخية عديدة الامر الذي اخفض قيمة الخبر او المعلومة 
ن هذه الناحية اقصد التاريخية فكان لزاما علينا التحقق أولاامن صحة 
المعلومات الواردة في هذا الشأن ۰ حتى يمكن اعتماد ما صح منها في بناء 
نصوراتنا عن سفيان الثوري من الناحية السياسية . 

لسلطة » اشارات يفهم منها ان اغلب وقائع هذه العلاقات »كان لها ميدان 
ووقت رئيسين تمثلا بمكة وفي موسم الحج .في حین لم ند تشهد الكوفة -التي 
ولد ونشأ فيها - اية واقعة من النوع الذي نحن بصدده » ويمكن فهم ذلك 
على ان المحددات اعلاه كانت الفرص الوحيدة التي جمعت بين سفيان 
اعلاه وفرت قدرا كبيرا من الامان منحه شجاعة اكبر للتعبير عن ارائه»مع 


ننا لانعول على ذلك كثيرا لما امتاز به سفيان اصلا من شجاعة وج رأة 
ذانق كن کیان ما قو را قدا و ها بشاء 

ومن ناحية اخرى جاء ابتداء وقائع هذه العلاقات في وقت متأخر 
نسبيا من عمر سفيان » اذ اتضح من فحوی هذه الوقائع انها بدأت بعد ان 
تجاوز الاربعين من عمره بسنوات ۰ في حين كان اشتهاره العلمي قبل ذلك 
بکثیر وعنی لكر ان للعلاقة و بدأت بناء علی رسوخ قدمه " 
في العلم من ناحية ومن ناحية اخری اراد سفیان لارائه ان ون اک ثر 
عمفا باکتسابه المزید من العلم يمكنه من بلورة هذه الاراء و المو اقف بعمق. 

يكن ابا ده وقائع هذه العلاقة بتتبع مواسم حج المنصور 
لني جاعت في السنوات :( ۱۳۰هب ( وکان وليا للعهد ) و ٩‏ ۱هس._ و 
ا ۷ اه و۱۶۸ه و ۱۵۲ه و ۸١٠ھ“‏ لما جایت 
خبار سفیان مع المنصور بعد تولي الاخير الخلافة ۰ لذا فان العلاقة بينهما 
باك فى الا ريد معن No COUN EG‏ 
الى وقائع اكثر دقة في تحديد التواريخ نها اخبار علاقته بعبد الصمد بن 
علي -عم المنصور- فقد جمعت احدى الروايات بين اشارتين عن ولاية 
عبد الصمد على مكة وتوليه الموسم في الوقت نفسه ۰ "٩‏ وعند تحري 
الامر تبين ان ذلك كان في عام (۱۵۰ه) 7 ') ثم تتابعت بعد ذلك اخبار 
الفناتقة ديف الطرفین . 
ا- وقانه علاقنم با هرو و 

وردت روایات عديدة متباینه في مضامینها اشارت الى وقوع اکتر 
من احتكاك بين سفیان الثوري و الخليفة المنصور . ومعظمها مما لايمكن 
تحدید تاريخه .وقد دللت هذه الوقائم على علو شأن سفیان › الى الدرجة 


سین 
اه 


التي بات فيها رأيه السياسي مهما عند یی كيف لا وسفیان ون 
الکثیرون للسماع منه والاخذ غنه زهو بالتالي قادر علی ات أثیر قد 
افکار هم و ارائهم » فقد اخذ المنصور بتلبابه 7 5 ر الكعية ان 
بصرح له برأيه فيه > فرد عليه " برب هذه البنية (الکعبة) با بئس الرجل 
ريتك " ثم اطلقه (** ۳ . ولما صادقه لمتصور فى کر ساله ان ف 
فکان رده :" وما عملت فیما علمت فاعظك فیما جهلت " فسأله المنصور 
وها امتعك: ان تسا اا ان اله ينهى عنکم ۰ فقال تعالی ( و لاترکن‌وا 
إلى اندوع هرفس انار قا" وا ماه عر اتح كان ره 
لايرسل اليه حتى يأتيه وان لايعطيه حتى يسأله : فعبر المنصور عن يأسه 
منه بقوله :" القينا الحب الى العلماء فلقطوا الا ما كان من سفيان الشوري 
فنه اعيانا فرارا " 7" وجلب سفيان في مرة اخرى حتى ادخل على 
المنصور » فسأله المهدي ان يذكر امير المؤمنين ی ينعم الله بهء 
فرفض اجابة ذلك - فلما اعاد علیه الامر اجاب :" اني لست بقاص " شسم 
روى عن حج الرسول (5)انه حج بلاضرب و لاطرد للناس منبها من 
طرف اخر على الاجراءات القسرية المتخذة في اثناء حج المنصور لفسح 
الطريق امامه لاداء المناسك ثم قرأ علیهم ایات من سورة الفجسر وفیها 
توعد شدید للظلمة : ثم عجل بالانصراف محتجا بحاجته إلى الوضوء ( ". 
رقد اورد الغزالي رواية مشابهة لهذه الرولية في خطوطها العامة جسرت 
08 ا د 
: انها اشارت الى ان ذلك جرى في عام (57١ه)‏ في حين ان الذي تولى 
مرسم لحج لتلك السنة هو ایراهیم بن يحيي بسن محمد .( ۲" واشارت 
لرو اية الى ان اللقاء جری دين سفیان و المهدي في السنة اعلاه 0 


في الوقت الذي كان فيه سفيان قد توفي منذ لإ ی 
اضعف من القيمة التاريخية لرواية اغزاي . ۱ 

۱ رجاء ان رات رواها ین عن ادا نا لكل علی المنصور 
منی فخاطبه بحدة قاتلا ۰ أت تق الله » فانما انزلت هذه المنزلة بوصرت الى 
هدا الموضع بسيوف 5586 والانصار › وابناؤهم يموتون جوعا " » ثم 
حدثه عن حج عمر بن الخطاب ( #) ونفقته الزهيدة في حجه انذاك .فرد 
عليه المنصور بقوله :" انما تريد ان اكون مثلك" فرد عليه بالنفي بل ان 
يكون في حال متوسط بين حاليهما -المنصور وسفيان - ثم استطرد سفيان 
بالتنبيه على ان في صلاحه -المنصور- صلاحا للامة بأسرها .وقد 
ردد الغزالي هذه الرواية باختلاف يسير بدأها بقول سا للمنصور :" اتق 
E‏ وسور مگ وين الي ليو ا 
التضیادر. أغافت ا ا رای ری ی 
سفيان والمهدي اال هت همده لمصادر دکرت كلقا 
الروايتين.وبما انه ليس يسيرا التصديق أ ن للواقعة قد حصلت مرئين فع لا 

بذات التفاصيل »وبماانه ليس هناك ما يكفي من القرائن ایض لاثبات 
YOR‏ خرى » فانه يكفي الاشارة اليها على انها من وقائع 
العلاقة بني سفيان والسلطات العباسية بوجه عام . 

لقد كشفت هذه الوقائع ومادار فيها من حسوار عسن راي سفيان 

ة العباسية ولاسيما الخليفة المنصور . فهو ناقم عليه وعلى اجراءاته 
لسریه وعلى سرفه في الانفاق وقبضه حقوق الناس ولاسيما من,:ابناء 
المهاجرين والانصار . 0 

وأ كيد و فش الامة »وعبر ذلك عن شجاعة فائقة 
في التعبير عن الرأي ولاسيما ان هذا كان مع المنصور المعروف بسطوته ‏ 


وجبروته غير انه لم يسعه الا التصرف بظاهر القبول ؛ املاه عليه منصبه 
بو صفه امیر! للمذمنین » علیه آن شور قر كن NS‏ 
ومبطنا في الوقت تفسه سخطه علی سفیان ۰ فساخذ یلاحقه بالمطاردة 
المستمرة حتی انه كان بقول "مایرید مني ابوجعفر ؟ فو الله لئن قمست 
بين يديه لاقولن له : قم من مقامك فغيرك اولى به منك " (" ومن اثثار 
هذه الملاحقة » اقامته في مكة هاربا حتى شيبه التواري *) واضطراره 
آلی اخفاء کتبه ودفنها في الارض ۱ کما تکررت علیه المناداة في 


طرقات مكة » بمنح جائزة مالية لمن يأني و "نم اضطرته هدذه 


المللحقة للهرب الى اليمن ايضا »وفي ولاية معن بن زائدة عليها . وقد 
كانت الكتب قد وافت الى الافاق كافة بحثا عن سفيان » فقادته الصدفة الى 
المثول بين بدي معن » فحاول التنكر غير ان الوالي عرف حقيقة شخصه 
نکنه تعاطف معه و آثر تخلية سبیله اف وت اخرى اخطأت 
فاشارت الى ان ذلك كان في خلافة المهدي ۷ وذلك مدفوع مرفوض لان 
حا SE‏ في عام (۱۶۱ه) وبقي 
عليها عدة اعوام » ('') نقله بعدها الى سجستان واليا ايضاء فقتله الخوارج 
هناك في عام (۱۵۲ه) 1‏ وكان من اثار هذه المطاردة ايضا القبض_ 
عليه في عام (/5١ه)‏ من قبل والي مكة محمد بن ابراهيم بن محمد شم 
اطلاق سراحه دون اذن من المنصور الذي غضب كثيرا لذلك. وکان 

سیب اطلاقه الخشية من اقدام نمتصور على قتله » مع من قبض عليه في 
حينه من الطالبيين الم" 

واخر ماورد في هذا الشأن » الرواية التي اشارت الى عزم 
المنصور علىاعدام سفيان الثوري عند توجهه الى مكة لاداء الحج في تلك 


السنة - اي ٠١۸‏ ه - فقد بعث ب "الخشابین" ا : أن 


اا یداه سفق هرز دی اس من ی را ی تن سرت وی ی بت منت اک ی اف اف ذخ ا بت و 3 بر يي وی ا 


رایتم سقیان الثوري فاصلبوه " فنصب هولاء اخشابهم . ثم جرت المناداة 
على سفیان في طرقات مكة . في الوقت الذي كان فيه مع صاحبه الفضیل 
بن عياض وسفیان بن عينية في المسجد الحرام . فابديا خوفهما على 
ر ر الى اا د نگ مه ان ها سم 
يقصد أنه ينفي ایمانه باه وبا لاسلم ان دخل المنصور مكة . وفي رواية 
نخری حاولت التخفیف من حدة هذا القسم افادت قوله :" برئت منها " أي 
الكعبة 1" و عموما فانه اقسم على الله ان لایدخل المنصور مكة . فتوفي 
الال ل لیاها og,‏ هار ند ی ما عتما 
الملاحظات الاتية : ان السعي الى صلب سفيان في مكة » وهي حرم امن 
. وفي موسم الحج ؛ وهو في الشهر الحرام . امر لایمکن التسلیم بسه 
بسهولة . ثم ان السلطات لم تکشف عن الجرم الذي استحق به سفیان 
عقوبة الصلب هذه . مع ان اظهار مئل هذه الحجة امسر ضسروري مع 
شخص مثل الثوري » لما له من مكانة مرموقة لایمکن تجاهلها ؛ ماز 
معها على حب واحترام وتقدير العدد الوافر جدا من الاشس‌خاص . حتسی 
شيط اه الى اماب فا من له زر اهر اس یه ان رین 
له يما يشكل امر! ملفتا للنظر .۲۳۲ الا اذا كان جرمه هو نقمته على السلطة 
والتحریض على مقاطعتها وعدم التعامل معها . كما سنبینه عند الحديث 
أن انه في السلطة .وذلك ما لا يستوجب الحکم عليه بالاعدام . و غالب 
حر ان رواية الصلب هذه اريد لها ان تضفي مزيدا من الدراماتيكية على 

ده مظاهر العلاقة بين سفيان و المنصور . انه اراده ان يلي 
قضاء الكوفة عام (۱۵۵ه) فكان قراره الهرب من الكوفة + التي لح 
يعد اليها حتى وور (۲۹) 


كانت علاقة سفيان بولاة مكة وامرائها من المظاهر المميزة التي 
طبعت علاقته بالسلطة في غضون خلافة المنصور . فثمة وقائع عديدة 
بشأن علاقته بعبد الصمد بن علي . الذي تولى مكة في السنوات 
(۷١٤١هو‏ ١۸٤١هو‏ 8١5١ه‏ ) ۲" وقد عبرت هذه الوقائع جميعا عن 
لامبالاة سفيان . بشخص الوالي ٠‏ وعن الصلابة التي تمتع بها في مواقفه 
هذه . فجاء في رواية ان عبد الصمد بن علي امير مكة ( وفي رواية 
الرازي امير البصرة وهو خطأ ) دخل على سفيان زائرا » وكان معه في 
المنزل صديقاه الاوزاعي و اسحاق بن القاسم . فانكره سفيان بسؤاله عن 
شخصه ( وريما حمل ذلك في ثنایاه تجاهلا مقصودا ) فرد عليه بأنه عبد 
الصمد بن علي امير مكة . فوعظه سفيان بتقوى الله .'") وفي واقعة 
اخری ان عبد الصمد اتأه. عائدا لمرض الم به . فلما دخل عبد الصمد 
اشاح سفيان بوجهه عنه معبرا عن عدم ترحيبه به » فتركه وخرج . ۲0 
وفي وقت كان فيه سفيان يشتكي اصلا مسن وطاة العواد على 
المرضصى نا 

وجاء في واقعة اخرى ان عبد الصمد طلب اليه أن يرفع له 
حوائجه ؛ فردعليه بان له ثلاث حوائج : أن لايعود اليه مرة اخرى وان 
لايشهد جنازته وان لايترحم عليه . فاخجل عبد الصمد بهذا الرد » فخرج 
وهو حانق عليه وفي واقعة رابعة وجد سفيان عبد الصمد ينتظره عند 
باب بيته - وكان أميرا على مكة ایضا- فانبرى الثوري له بالقول :" ما 
اعلم في المسلمين احدا اغش لهم منك" وافادت الرواية ان عبد الصمد اخد 
بيده وذهب به الى المهدي الذي كان بمنی ‏ فاستنكر سفيان ما شاهده من 
فخامة في موكب الخليفة .۲" مع ملاحظة ان عبد الصمد لم يكن واليا 
على مكة في خلافة المهدي . اذا كان ذلك قد حدث في عام (۱۰۰ه) فقد 


سكت الطبري عمن تولى مكة في تلك السنة . غير ان ابن خياط اشار الى 
اة الصمد کان وساي سه NOE‏ ربب 
سلیمان ۳ ولابد ان یکون نك قد وقع في الله موسم الحج ينا پسمح 
توف الو اقعة المذکور ة . 

وفي واقعة اخرى » ان عبد الصمد سوكان اميرا على مكة وعلى 
العو ایضا - قصید سفیان ببیته اکتاب متشباک الهم عنه ۰ غبر آن سفیان 
نصحه بما هوخیر له من ذلك > بحسب رأيه - ان يدع ما هو فيه من 
الو لاية و الامارة ۰ غير ان الاوزاعي نبه سفیان على ضرورة الحذر 
من هوّلاء . فهم لایرضون بأقل من التعظیم لشأنهم . فرد عليه :یا ابا 
عمرو انا لسنا نقدر ان نضربهم وانما نودبهم بمتل هذا "۲۳۷۱ . 

اما بشأن علاقته بمحمد بن ابراهیم بن محمد › وکان والیا على 
مكة بين عامي (۱۵۱ه- و ۱۵۷ه) .۰( فقد اشارت احدی الوقائع الى 
أن محمدا عاد سفيان في بيته ۰ فلما دخل محمد قام سفيان e‏ "الكنيف" 
فمكث فيه غير قليل حتى احرج الاوزاعي الذي كان معه في البيت . ولم 
تسف هد ماه نل كان امو موه ع 
عن استهانته بألامير. فلما خر ج من الكنيف ٠‏ سلم سلاما عاما . ثم استلقى 
ا ا صر SSS‏ 
المنزل.!'"! واشارت واقعة اخرى الى ان المهدي ارسل الى محمد بسن 
راف فى للب ساك .تسق اه متمدو ا تیه یره 
بين اجابة الطلب او رفضه . فلما رفضه طلب اليه محمد ان يتوارى عن 
ار مه نوی المنادي ان ينادي في طرقات مكة 
ان مخ اء فان فله كا وكا ۱ الو اة 
بافتراض واحد فقط . ان محمد بن ابراهيم قد تولى مكة في عام 


(59١1ه)‏ فقد سكتت المصادر الرئيسة مرة اخری عمن تولاها في تلك 
السنة . ٠‏ الا ان محمد ابن ابر اهیم لم يتولى مكة للمهدي في سنة اخری 0 
وفي اطار علاقته مع الولاة . جاء في رواية ان (عمر بن حوشب 
الوالى. ) ) الذي لم يرد ذكره في المصادر التاريخية :دخل على سفيان . غير 
ان سفيان اعرض عنه .فخاطبه عمر بقوله : " ياسفيان ! نحن-والله- انفع 
للناس منك (بوصفه والیا) ات ها تفت و هت 
ا یه رچیل: د 
ظ ب- قاع علاتنى مع الهدي: ۱ 
من بين الروايات التي لابد من التوقف e‏ بحذر ET‏ 
لذهبی جاء فیها إن للد و ارسل بعد Nd‏ طلب سفبان ,یا 
حضر بين يديه القى عليه بخاتمه مفوضا اياه العمل في هذه الامة بالکتاب 
السنة . فاخذ سفیان الخاتم ثم استأذن فی الکلام علی شرط الامان . فقال 
7 لانبعث إلى حتی اتيك : و لاتعطيني حتی اسألك" فقضب المهدي وهم به 
لو لا ان " کاتبه" ذکره بأنه قد امنه . ثم خر ج سفیان لتلاحقه اسئلة اصحابه 
عما منعه من العمل في الامة بالکتاب والسنة " فاستصغر عقول هم " شم 
خرج هاربا الى البصرة ۰ " وامام a‏ ات ات اه 


ایضا : ان منح المهدي خاتمه لسفیان عنی ره شآ اش هد 
مع مجمل سياسته » ولاسيما الاقتصادية منها التي قامت کے البد خ الو اسع 
لعو بضا لحالة التصییقی و التشدد التي كان عليها والده ص قل سره 


اا ااا کل ی ر . وذلك ما لايمكن قبوله من وزير زاهد 
مثل سفيان امتاز بورعه الشديد وبما يمكن ان يحول دون التصرف باموال 
المسلمين بالطريقة التي سار عليها المهدي . عليه فان المهدي لايمكن ان 


١١١ 


يضع نفسه في مأزق من هذا النوع مع ما عرف به سفيان من جرأة في 
ابداء ارائه . ومن ناحية اخری جاعت الرواية ركيكة في تصويرها لرد 
سفيان . فهو لما استأذن في الكلام على شرط الامان.کان متوقعا ان يتحدث 
505 عميق وجرئ يبين فيه حقيقة اسباب رفضه هذا العرض المغري 
في ظاهره لشخص مثله . فضلا عن ان الرواية ذكرت هرب سفيان الى 
ا بعد هذا اللقاء: و دلك ما اکنتف عم الخطأ الاتي : افادت الرواية 
ان المهدي ارسل في طلب سفيان ثم تمت المقابلة بينهما عند توليه الخلافة 
. ويجب ان يكون ذلك قد جرى في مطلع عام(55١ه‏ ) في حين لجأ 
ان الى البصرة متواریا بعد انقضاء موسم الحج لحام(۱۰ه) . کمسا 
سيرد تباعا . واخیرا فان المنق املی على سفیان ان یوضح لاصحابه 
باب رفضه هذا العرض بدل استصفاره. عقولهم .لذا بات من رأین ان 
هده الرواية لا اساس لها من 5-8 . وهي في الغالب مبنية على عورض 
ندمه المهدي لسفيان دعاه فيه الى التعاون معا على الامر بالمعروف 

اما الوقائع الاخرى لعلاقة سفيان بالمهدي » فقد جاءت لتحمل 
اشارات افادت وقوعها في مكَة في موسم الحج ايضا ولما كان المهدي قد 
حج مرة واحدة في الفترة بين توليه الخلافة ووفاة سفيان . ودلك في عام 
EE a‏ ومدمية اقاريث إلى ام اکر 
جرى بينهما في بغداد. بدرن تحديد تاريخه وطبيعة الحديث الذي دار 
فيه وربما كان بشأن استقضاء سفيان على الكوفة . فجاء في خبر ان سفيان 
دخل على المهدي ‏ فاقبل عليه الاخير بوجه طلق مبينا له في الوقت نفسه 
مقدار سطوته في قلبه بقوله له :" تفر منا ههنا وههنا وتظن ان لو اردناك 
سوء لم نقدر عليك» وقد قدرنا عليك الان » افما تخشى ان نحكم عليك 


بهوانا كن نم . امر يكتابة عهده على قضاء الكوفة 8 غير أن سفيان الق 
بالعهد في دجلة بعد خروجه من هذا اللقاء ٠‏ ثم اختفى .1" وثمة رواية 
اخرى بشأن محاولة توليته القضاء » افادت ان سفيان (تحامق) عندما 
ورهن یه افو ا لتخم مه ۰ انهو .ها نکم اه یرمع او 
سفیان بتحامق للنجاة من هذا الامر . فاشتهار شخصه لايعينه على مل هدا 
السلو . 

وعودة الى ما بدأنا به قبل قلیل بشأن وقائم لقاء سفیان 
بالمهدي»نقول أنه لما كانت هده الروايات قد اشارت الى انها .حەت في 
انذاء مو سح الحج و ان المهدي له حجه و احدة ی هذه الفترة . بات لايسعنا 
0 القول ان هده الرو ابات › انما هي في الواقم بخصوص واقعه واحدد: 
فقط 4 ولما عانت لقاءانت سفیان بدوي السلطان مقتضبة ومؤجزة بناء ا 
طبيعته غير الودودة تجاه هؤلاء . عليه فان تنوع الاخبار بشأن هذه الواقعة 
يرجح اجد ها ۳ الاخر ی .و جاء قي لحدی هذه الرو ایات گر سفیان اذه 
لما اخذ يمكة وادخل على المهدي › قال له ابو عبید الله = وزير المهدى = 
"ان كنك لتاتتا تهیانا " فى .سفیان ان کان قد a E‏ 
ر افادت رواية أخرى ان سفیان اخذ بالمسجد الحرام و ادخل على المهدى ٠‏ 
بادر ابو عبید الله الى اتهامه بأنه يدين باراء الخوارج . فالتفت سفیان الى 


به من افراد الحاشية : نم استطردت الرواية في حدیث سفیان عن حسج 
عمر بن الخطاب (ذَن) منبها من طرف خفي على الاسراف والبذخ الذي 


كان عليه المهدي في اثناء حجه . تذر ع بعد ذلك بحاجته ات اه باب 


RE 


فخرج من مجلس الخليفة ثم توارى ليلتحق بالقافلة المتجهة نحو 
- البصرة.(*" وفي رواية ثالثة انه لما دخل على المهدي قال -سفیان- له ان 
ينظر بما عمل به عمر (#) فرد عليه بأن عمرا كان له اصحابه . فقال 
له ان يعمل بما عمل عمر بن عبد العزيز الذي كان في زمان فتنة . فرد 
عليه المهدي :" ان لم اطق ؟ " قال :" اجلس في بيتك " “أ وفي رواية 
رک أن ایک وه ام باه بای يون قبي نے مد 
العمرين فرفض سفيان العرض ما دام - الخليفة - يحيط نفسه بهده 
< الحاشية . 7''! ان الطبيعة المتنوعة في موضوعات هذه المحاورات جعلی 
من العسير قبول انتظامها في خيط واحد يجمع بينها ليجعلها اجزاء عديدة 
ظ ل في لقاء واحد ۽ بل هي توحي بلقاءات عدة جرت بين 
الاثنين في اثناء موسم الحج . ولما كان النقاء بينهما قد جرى مرة واحدة 
فقط في موسم الحج في عام (0١ه)‏ فبات من العسير التصديق بكل هذه 
الروايات . في الوقت الذي ليس فيه من القرائن ما يكفي لترجيح احداها 
عر :لاخ ا 
غا الفا عبان اید ا ا كني ا 
السلطة له فخرج الى البصرة متواريا فيها . فنزل قريبا من دار يحيى بن 
سعيد -احد محدثي البصرة - ثم انتقل الى جوار داره حيث تم فتح باب 
بينهما . فاتاه محدثو البصرة للسلام عليه والسماع منه .۳ وبقي على هذه 
الحال عدة اشهر » وفي هذه الاثناء بلغ اهله غاية جهدهم من شظف العیش 
فكتبوا اليه انهم اضطروا الى اكل ما تعف عنه النفوس . فتحرك الالم في 
قلبه .فاشار اليه بعض اصحابه أن يستعين بالتحديث (أي ان يحدث باجر) 
لتحسين حاله وحال اهله . الا انه ابى ذلك بشدة . 1 وعند هذه المدة من 
طول ل والاخثفاء »> احس سفيان اا دالبو ا وط 4ک قات 


۱۱ ۶ 


ی اه ی اف ای وه اله 
عما بخالم e‏ خلف ما وكون »بان یقول ۳80 مزل هس ذا 
الام تم اه ۱۳۱ 
وفي مثل هذه التفاعلات التي اعتلجت في داخله . انبری حماد بن 
زيد - من محدني البصرة - لمفاتحته في طبيعة علاقته بالسلطة تلك 
العلاقة التي ميزتها الجفوة الدائمة والتنحی عن ذوي السلطان .فقال 
حماد : "هذا فعل اهل البدع .ومایخاف منهم"" " ثم استطرد في الحدیث فني 
هذا الاتجاه فقال :اما تخاف ان تموت ولیس عليك امام ؟ اما تخاف .ان 
بنظر اليك الجاهل فيقتدي بك" فرد عليه سفیان - بعد أن وقعت هذه 
العبارات في نفسه موقعا مقبولا -'لم يكن لي ناصح" فامر باعداد جهازه 
.ويبدو انه نوی على مبايعة المهدي  .‏ بعد ان كان قد تمنسی 
لموت "على السلامة من هؤلاء " ("" ويفهم من هذا الاطار العام لهذا 
الحدیت. ان النية قد انعفدت لديه على تسوية الامر مع الخليفة بطريقة ودية 
: تنهي حالة الاختفاء التي عاشها لفترة طويلة . فقرر البدء بالخطوة 
الاولی بكتابة رسألة الى المهدي والى وزيره يعقوب بن داؤد اراد ان 
e gE E E‏ بوره لكلف 
على هذه الرسالة بما يحب - سفيان- من التقريب والكرامة والسمع منه 
والطاعة " فعزم على الخروج الى بغداد . الا ان المرض لم يمهله فداهمته 


بر ی ما الدي کنبه سفيان الى , المهدي وفي هده الر: له ؟ فقد 
طردتني و شردتني وخوفتني » والله بيني وبينك ٠‏ وارجو ان يخير الله لي 
قبل مرجوع الكتاب " فجاء الرد وقد مات .1" ولايتطابق هذا المضمون 


١١ 5 


تماما مع مدلول , الرواية السابقة ة .ثم اوردت المصادر رسالة اخرى لسفيان 
حملها عنه واحد من اصحابه الى المهدي جاء فیها : ۶ از ني اظهر على ان 
لي الامان ولکل من طولب بسببي وعلی ان و با مت بان 
فاني ارجو الله ان يخير لي قبل ذلك " فابدی المهدي رضاه بهدا لسرض 
على ان يوافيه في الموسم ليتعاونا على الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر . غير ان سفيان رفض من جانبه هذا العرض لعدم ثقتنه بنيات 
شیاین لك ی وما يار تون 
اكاك المعاردة ا وا ا 
NCE‏ وه وه هه شیم راک ]مر 
عرضوا عليه حوائجهم الخاصة ولایری فیهم أي اخلاص في النية . 
معبرا عن رغبته في لقاء شخص صادق النية مثل سفیان . ۱ وربما 
كانت وفاته- سفیان- هي الحائل دون تحقق هذه الرغبة . 
ج- ستیان الثومي ی الرشيل ۱ 

بات غريبا حبعد ماعرفنا ان وفاة سفيان كانت في عام(151١ه)‏ - 
ان الحديث عن علاقته بالرشيد . بيد ان ذلك ما وقعت فيه بعض الروايات. 
نجاء في احدها ان الرشيد اراد الزواج على زبيدة التي كان من رأيها انه 
لايحل له ذلك . فاقترح عليها الاحتكام الى سفيان الثوري. فحكم بين هما 
ور ان مردود لامجال لقبوله . وجاء في رولية لخری آن الررئيسية 

قد اظهر التنسك والتقشف ومؤاخيا لسفيان . مكنه هجره لتوليه 
الغادية ها یه الامو ای اه كنت در زا کش ناد 
لکتاب رکیکا في اسلوبه ومعانیه لاينطوي على ما امتاز به ذلك العصر 
من جزالة البلاغ . واخذ الرسول الکتاب الى سفیان في الكوفة . فلما علسم 


انه کتاب ا ۱ انف من قراءته بنفسه > وطلب الى احد اصحابه ان 
يقرأه عليه فر ابلى ليد ارده علي ی ی 
استهانة بامر السلطان وكان الرد عبارة عن موعظة شديدة في لهجتها . ثم 
اعيد الکتاب الى الرسول . الذي اعاده بدوره الى الرشيد .۱ ويظهر و 
الرواية برمتها جاعت محاولة من صاحبها للتعبیر عن رأيه في السلطة 
العباسیه انداك وعلی لسان سفیان ليس غير . فهي ليست صحيحة بحال . 

ان ما پمکن الخروج به من اعتبارات مثلت الاسس التي انطلق 
منها سفبان في علاقته مع السلطات العباسية تمثل بما يأتي : عده ان هذه 
السلطة ليست شرعية وان غیرهم اولی بها من العباسیین ولانه لم بحدد 
(هویة) هذا الغير لذا فانه لم يدع لاشخاص معینین . بل یفهم من الاطار 
. العام لافکاره ان من نتوفر فيه مواصفات (ائمة الهدی) يمكن أن يتولى 
الخلافة . وذلك ما دفع A‏ الس وان هسب 
لخوارج . كمنا انه عد هذه السلطة سلطة جور وظلم . وذلك ما اس تدعى 
مقاطعته لها . ورفضه التعاون والتعامل معها » وتقلد أي منصب في اطار 
عملهاء ثم انه رفض اتيان ايواب السلطة حتى وان كان من اجل الامر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . لانه لم يجد فيها صدق العزيمة على قبول 
هذا الامر بجدية . غير انه اذا ما وجد نفسه بمضرة من كمثل هذه السلطة 
لسبب او لاخر ء ادى دوره في الامر والنهي ويظهر انه لم يبايع أي من 
الخلفاء العباسيين الذين عاصرهم ایضا. 

اما ملامح التغيرات التي ظهرت في الايام الاخيرة من حياته » فلم 
نشكل تراجعا جوهریا عن مواقفه اعلاه .حول طبيعة علاقته بالسلطة . بل 
نه رغب في كسر حالة الهرب والاختفاء التي عاشها ۰ ولا سيما في سنته 
الاخيرة , وربما كانت البيعة -التي بدر انه سيؤديها للمهدي- الوسيلة ای 


١ ۷ 
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ذلك . ومن من الطبيعي ان يقوده هذا الى موقفء التزم به من الناحية العمليةء 
تمثل بعدم الخروج على السلطان بالسيف وان جار وظلم . وذلك ما ينسجم 
مع الملامح الرئيسة للسنة النبوية في هذا المجال © . 

خالع: اه لیب یش ليان التوسي 

ایعد سهلا الخوض في هذا الموضو ع بشکل دقیق يعبر عن حقيقة 
ارائه فعلا . ما دام سفیان لم یخلف لتا من الکتب ما يمكن الاعتماد عليه 
فى تاه مال هه الار امنب فطلي انز عم مق اقه مت کر اميا ۱۱۱۳۰ 
انها كانت جمیعا في الحدیث منها : الجامع الكبير والجامع الصغير 
و الفرائض ۰*۷ ۲ كما انه اوصى باتلافها جميعا عند وفاته .لذا استلزم الامر 
التفاط مقولاته المتنائرة في ثنايا الكتب المختلفة . وذلك امر لايخلو بدوره 
من مخاطر حقيقية . فقد تكون بعض هذه المقولات منسوبة اليه لم يقلها. 
فكان لزاما البحث عن الانسجام بين هذه المقولات لتمييز الصادق منها من 
غيره لعدم امكانية الاعتماد على منهج اخر لاثبات صحتها. واراؤه هذه لم 
تكن بشأن السلطة بوجه عام . بل جاعت موجهة اصلا نحو السلطة 
العباسية: التي سقنا مواقفه العملية ازاءها . 

لقد كان حاضرا في دهن سفيان تمييز مفهوم الامام من مفهوم 
العلك يرك اقترن عنده مفهوم الامام بمفهوم الهداية بوهذه الهداية لاتساتی 
عن طریق الوصاية الشرعية . بل هي ذلك السلوك 5 والخاص الذي 
بمرسه الامام یکون به المثال المحندی ويناء على ذلك جاء وصفه لعمسر 
بن عبد انعزیزبانه من ائمة الهدی 7 ثم انه حصر هذا المفهوم بخمس 
فقط من خلفاء المسلمین و هم: ابو بكر وعمر وعتمان وعلي وعمر بن عبد 
لعزیز ۲ * (ظنه) واضاف ابن الاثير في روایته قول سفیان :" وما كان 


۱۲۸ 


سواهم فهم منتزون"" '! في حين ذكر الشمراني بدلا منها :" من قال غير 
۰ وسواء صحت هذه الاضافات ام لم تح » فان 
المعنى يقود الیها في كل الاحوال ات لاماي ks‏ 
يان علدلا لیس بامام ووجوده في الحكم غير شرعي وهو مخ 
فحکمه على شرعية الامام لم تتطلق فقط من طريقة تولیه الامامة بل لكيفية 
ممارسته لها ايضا فعمر بن عبد العزیز لم یتول الخلافة بالشسوری الا ان 
اشتهاره بالعدل واقامته حکم الشريعة بالشکل الصحیح » جعل سفیان یعده 
من ائمة الهدی ذوي السلطان الشرعي 

وعنی رأي سفیان هذا فیما عناه ان الخلفاء الاخرین ظلمة جائرون 
لایستحقون التسمي بالامامة .غنهی سفیان كينا قاطعا الاتصال بهم والستردد 
على ابو ابهم . و غالبا ما تحدث عنهم بصيغة ( هو لاء)1 ۲" التي دلت على 
التجاهل و الانکار لهم و التعفف ان ترد اسماو هم على لسانه . فقد جاء ف 
رسالة له جوابية وجهها الى عباد بن عباد لذي 6ب الیسه یس تتصحه 


هدا ققد اعندى 


النصيحة . فعبر رد سفيان عن عمق الالم الذي انتابه وشكواه من حال اهل 
عصره :" .... وقد كدر هذا الزمان › انه ليشتبه الحق بالباطل » و لاینجو 
ا و و ارو جك فون ساقي علج 
تناس زمان لاتفر فيه عين حكيم ؛ فعليك بتقوى للد () والزم العزله 
و اشتغل بنفسك 'واستأنس بكتاب الله (كفحَ) ۳۳ اضاف بعدها :" واياك 
و الامراء والدتو منهم وان تخالطهم في شئ من الاشياء عواياك ان تخضدع 
فيقال لك تشفع فترد عن مظلوم اومظلمة ؛ فان تلك خدعة ابليس وانما 
اتخذها'فجار القراء سلما (۳ ۲ ونصح بمثل ذلك عدد من اصحابه منهم 


53 ةة (*۱۱) لولم رك (۱۱۰) وكان 5 احيان أخرى اكتر 
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انسلاطين ولا ابواب من يأتي ابوابهم ولا ابواب من بهوى هواهم "فان 
فتنتهه مثل فتن الدجال » فان جاءك منهم احد فانظر اليه يوجه مكفهر 
لايخالطون اخد الا دنسوه ۳ "ومثل هذه النصائح قدمها لافراد من العامة 

(۷) 


أيبضا واااو اس و ی اد موی وی 
0 


ونهى عن النظر الى دورهم او الى مواكبهم اذا مروا "''! ولم ير 
اجابة دعونهم ۳ اذا كات من اجل قراء: ( قل هو الله اد ) 
عليهم م ۱ 

هذه النفرة المطلقة من افراد السلطات › قامت على فكرة المقاطعة 2 
یه هزم وه لاك ای a‏ طايه اه عرف كلق ls‏ 
في مواجهة السلطة ومقاومتها وقد بنى مثل هذا اسلوك على وجهة النظر 
الاتية بقوله :" اني لألفى الرجل فيقول لي مرحبا فيلين له قلبي فكيف بمن 


۱۲۱۱ 


طا بساطه » آکل ثريده ازدرد عصیده ؟" فهو لایخاف ضربهم » بلى 
خاف ان يمليوا عليه بدنباهم فیفتنوه فلا يرى سيئتهم سيئة ۲۷ ثم اوجز 
ذلك بالتشبیه الاتي : ان الثعلب تعلم اکثرمن سبعین حيلة تدجیه من الکلب . 
Ag‏ لاسکی لهذ ای ها رف 
ا ا ار رل هه ناشن اسان نیا 
هؤلاء الملوك "1'''! فمن اجل أن “تنلثم حدة معارضته نظلم 06 
اجل ان تبقى مواقفه نقية صلبة » رفض قبول دعوتهم او اخذ شئ من 
عطاياهم و هباتهم. 

استددت مه اقفت سفیان هدهمن الساطة الى مفاضاها حمیعا فقي مرن 
الاقتراب من المنابر التي خطب علیها هؤلاء او اعونهم وعدم سماع 


كلامهم او رؤية وجوههم ۱ ۲ ونصح بعدم العمل مع السلطة في وظائفها 
وق ذلك مر سای الك السام زو وان اش نی ناس ان 

عبد من عباده القاه الى هو لاء فيكون من اعوانهم » ليستحق TEE‏ 
ولما جاءه رجل يسأل عن مسألة »وقد وضع على رأسه " قلنسوة سوداء' 
اعرض عنه . فلما الح عليه بالسوال رد عليه سفیان بقوله ان هذا الذي 
على رأسه سنة استنها " رجل سوء يقال له ابومسلم لاتستن بسنته "۲۳۸ 
فعد ذلك من رموز السلطه المذمومة . ومر رجل من الجند على مجلس فيه 
سفيان فدار بنظره بين جلسائه وبين الجندي ثم خاضبهم بقوله :" يمر علیکم 

المبتلى و المکفوف و الزمنی الذين يؤجرون على بلائهم فتسألون الله العافية 
,و یمر بکم هو لاء فلا تسألون الله العافية ١875+‏ قاصدا پذلك أن هو لاء 
الجند كانوا اعوانا للظلمة في ظلمهم وجورهم ولما مر مع صاحب له 
بشرطي نائم » اراد صاحبه ان يوقظه وقد حان وقت الصلاة ۰ فمنعه مبينا 

ان في نومه راحة للناس 1" ۲ بوصف ان جمیم مفاصل السلطة ‏ التي 
على راسها سلطان ظالم »تعد من (الظلمة واعوانهم ) حتی انه وسم من 
قاعدة هو لاء لتشمل كل من قدم خدمة لهذا السلطان ءفقد سأله خیاط يخيط 


ساله عن ذلك بقوله :" لان تجعل في عنقك مخلاة فتسال على الابو اب خير 


1 1 ۱ 5 0 0 یمد ه با رد ١‏ و الابر ة هو من اعو ان الضاا ۰ e‏ 95 
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الشسعين له حدى غل الجهاد شي سین اڏه من مال او سار ح فود لعن يكن 
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القضاء ابضا .ففضل مقاطعتهم و عدم قبول ما تعدروا به اد 


1 


2 جمدل a e “= a‏ م لال Ra La EA RAA‏ ما دار Aa i‏ ا ی 


وقد بلغت اراء سفيان ذروتها في الحدة من خلال عدة مقولات 

مثل :" اذا استرشدك احد من هو لاء الطریق فلا ترشده ۳۳ وعد النظر 2 
الى وجه للظالم خطيثة بومن دعی لظالم بالبقاء .».فقد لحسب ی ان 
۲ وقوله :" ابغض ما یکون الي اذا رایتهم یصلون ۳۳۳ ليقينه ان الظلم 
والصلاة لا يجتمعان › فاذا اجتمعا كانت الصلاة رياء لیس الا وسئل مره 
عق كاله اررق ع لبقت ل رن ب وت ای E‏ اا ره 
بالنفي»بل يترك حتى يموت. وبخلافه يعد الامر عونا على الظلم ۳۷ واذا 

سخط الله تعالى على عبد من عباده " نبذه اليهم " ۲۳۷ 

ولابد من التأكيد هنا على فلسفة سفيان السياسية في معارضته 
انسلطان الظالم والجائر على اساس المقاطعة الكلية بما يقود الى عزله 
ومحاصرته . ليكون ذلك اسلوبا رئيسا في الاصلاح والتغییر . فهو على 
الرغم من انكاره على الظالم ءالا انه لم ير الخروج عليه بالسيف ۲۲ 
فجاء في رواية أخرى عن شعيب بن حرب-احد المحدثين- انه طلب الى 
سفيان ان یملی عليه ماينفعه الله به . فقال له :" اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم : القران كلام الله غير مخلوق منه بدأ واليه يعود من قال غير هذا 
فهو كافر والايمان قول وعمل ونية » ويزيد وينقص .وتقدمة الشيخين 
دوه وك ار o O‏ والجهاد ان الى ت 
لقيامة و الصبر تحت لواء السلطان جار اوعدل ..."۲*۱ ویغلب على هذه 
الرواية انها موضوعة و لاسیما ان المسالة الاولی التي وردت فیها أي 
مسالة خلق القران لم تكن قد بلغت في ايام سفیان هذا الشکل من الحدة 
و الوضوح . بل انها بلغته في غضون النصف الاول من القرن الثالث 
ا ی اسلطان الا - عملیا- لا بختلف عما 
ورد في النص اعلاه . الذي مثل في تفاصیله موقف اهل الحدیث تجاه هذه 


دزن ملو مود دادیب یی يوج ونبو ید وی رملا روا هجو iie fe PEE‏ دیاس عه :يضر UF‏ خا جرج AF LT SAS‏ و 7و بت وق رو وو جيك زد عله مر وزيم انال O o A‏ 


ليه وان سفیان رأی آن طاعتهم واجببة بقوله :" واثه ما 

يمنعني اتيانهم اني لا ارى لهم طاعة ولكني.. E‏ ظ 

من جانب اخر » فانه لم ترد اية اشارة بشأن موقف سفيان من 
(الثورات) التي شهدها عصرهءوكانت مناوئة للسلطة العباسية » مثل تورتي 
تخس شین الز که و اه ا ل اش که E‏ 
ا ان ذلك انطلق من نکرانه هذا الاسلوب في التعامل مع 
السلطان الجائر وفي هذا الاطار افاد احد اصحابه انه لم يسمع سفيان يسب 
و یستم السلطان على الرغم من شدته علیهم(* ۲ الا انه وعلى حد قوله » لم 
يسعه الا ان يذكر ماني ف وماخذ جحي انم يدعو 
لهم بالصلاح ٠‏ 
تاه ار وين لاطا قبس السلا ال اه ۳۰ 

آما بشان الامر بالمعروف والنهي عن المنکر ؛ فقد نبهتا في البده 
على انه كان دائم القيام بهذا الامر والنهي »وفي رسالته الى عباد بن عباد 
آنفة الذكر أوصاه ان يقوم على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » على 
ان يكون ذلك بلين ورفق لا على الشدة والغلظة فإذا لقي القبول حمد الله 


وان رد عليه » شغل نفسه بنفسه .*" بيد انه جاء في رواية اخرى امر 
مخالف لما عرف عن سفيان بهذا 0 فقد قيل له لو يأمر جيه 
وينهى. عن المنكر » فرد بقوء :" اذا انبثق البحر فمن يقدر أن یسکره 
۳ فهذه الرواية لاتتسق مع مجمل ما نقدم من سيرته .اما اذا كان على 
صعيد السلطان الجائر ففي ذلك باب للقبول فقد سئل عن ذلك بالتحديد فقال 
:" افتأمنونني ان اسبح في بحر فلاتبتل ثيابي ۳۳۳ فهو قد خشي على 
نفسه من الوقوع في فتنة السلطان فينقلب الامر الى ضده . 


۱۳۳ 


ان لقواعد التي ارادها سفيان ساسا للتعامل مع الس لطان يمكن 
ايجازها بالخطوط الاتية : : تتمثل شرعية الحاكم بمدی قيامه بالعدل واقامته 
لاحكام الشريعة الاسلامية وبخلاف ذلك قهو مغتصب للسلطة لاحق له ؛ 
فيها . ومن هذه الاسس العمل على مقاطعة السلطان الظالم والجائر مقاطعة 
كلية وعدم التعامك او التعاون معه . ويمتد ذلك الى جميع مفاصل اة 
رتا اکر لمستمر على هذا الامر “وهو ما یفهم منه عدم 
اللجوء الى رفع السيف بوجه هذا السلطان لان ذلك يقود الى وقو ع الفتتة 
التي ينجم عنها من المخاطر الشئ الكثير »ولا سيما ما يتعلق بشق وحدة 
اما ون هذه الاس ٠:‏ ل فن تى جه ان ل ما 
كانت النتائج المترتبة عليه . بوصف ذلك وسيلة فعالة لامر او 
بالمعروف ونهيه عن المنكر ووعظه وارشاده وهو ما قد يقود الى تحقيق 
انصلاح في امر هذا السلطان والاخذ بیده . 
اما المعاییر التي اعتمد عنیها سفیان الثوري فى حکمه علی السلطة 
اولا: جوهر ولب العقيدة السياسية الاسلامية المتمشل بالعدل 


۱ 2 3 
a ”ي‎ 


والشو لشورى .وما جاء فسي السنة النبوية تانیا » من الية التعامل مع اولي 
الامر وجعل .ثالثاء من الخلافة الراشدة » ومعها خلافة عصر بن عبد 
العزيز معيارا اخر لقياس شرعية من تولى السلطة في الدولة الاسلامية شم 
انطلق اخيرا من نظرته الزاهدة للحياة الدنيا في اصدار احكامه على 
هؤلاء. ليسم بالظلم والجور كل من باين هذه المعايير وخالفها . 


الموامش و المصلاس : 

١-السمعاني‏ » الانساب » تحقيق: الشيخ عبد الرحمن بن يحيى اليماني 
(حيدر اباد الدکن:۵۳/۳)۱۹۲۳ 3 ابن خلكان»وفيات الاعیان» تحقيق 
:محمد محي الدين عبد الحميد (القاهرة:۱۳۲۷/۲) ابن حزم جمهرة 
انساب العرب» تحقيق عبد السلام هارون (القاهرة:طء)۲۰۱. 

؟-اين حزم ۱ . 

۳- السمعاني؛ ۱5۲/۳»اب_و الفضل القيسراني» الانساب المتفقة 
( مصور باوفسيت »مکتبة المثنى ببغداد عن طبعة بريل)۲۷. 

٤ابن‏ الاثير » اللباب في تهذيب الانساب (بغداد: مكتبة المثنى) 45/١‏ ۲. 

٥-الخطيب‏ البغدادي تاريخ بغداد(بیروت:دات)۰۱۷۲/۹ ابن الندیسم 
الفهرست (القاهرة : مطبعة الاستقامة) ۳۲٩۹‏ ابن خلکان» ۰۱۲۸/۲ 
الذهبي » سير اعلام النبلاء تحقیق محب الدین ابي سعید عمر 
انعمري (بیرت:۰۱۸۳/۷۲۱۹۹۷ أبن حجرء تهذیب التهذيب 
( حیدر اباد الدکن: ۱۳۲۵ه-/۱۱4/4 ابن الجوزی» صفة الصفوةة: 
تحقیق : محمود فاخوري (حلب:۱۵۱/۳)۱۹۷۳. 

> الميض a‏ ال ا 

۷-انرازي الجر ح و التعدیل(حیدر اباد الدكن :۰۰/۱/۱۹۰۲ النووي 
شب تساج لاف ال هه و ۱۲۳۱۲۲۳/۱۱ 

۸-الرازي» ۰۰۳/۱ لاصبهانی» حلية الاولیاء (بیروت:۳۰۸/۹)۱۹۱۷. 

6-الخطيب البغدادي ۱۵۲/۹ . 

اناب این حجر 4/4۰ ۱۱. 


.1۸۰/Y. الدهبی » سير‎ e 


۲ السابق: ۱۷۹/۷. 

۳- السابق »۱۷۹/۷ وم بعدها . 

۶ السابق ,۰۱۸۷/۷ ا ۱ 

۰ /١١يزارلا‎ ۵ 

۹۷ )۲ ابن قتيبة » لا : ثروت عكاشة (القاهرة نط‎ -١ 
.۳۲۹۰ این الندیم‎ 


۷ صدیق بن حسن القنوجي. ابجد العلوم(دمشق:۲۹۳/۱)۱۹۷۸. 


× ۷ سب 


ابن الملقن > طيقات ا : لور الديمن شربية 


۳۲ YT: القاهرة‎ 


۹ 


البسوي» المعرفة والتاريخ. . تحقيئق: ET‏ 


العمر ي(بغداد: ٤‏ ۱۹۷) ۷۲۳/۱ . 


م 
١‏ مت 


Sh: 


الذهبي ۰ سير ۱۷۹/۷۰ وما بعدها . 

الرازي ۰5/۱ 

ابن العماد ۰ شذر ات الذ هب (بیر وت :دات) ۰ ۰ ۱ 
النووي:۲۳/۱ ۲. 

السمعاني» ۵/۳ ۰۱ ابو الفضل القيسر اني ۰ ۲۸. 
ان خلكان: + ۱۲۷/۲ 

الذهبي ‏ سير ۱/۷۰ ۱۸ 

الاصبهاني ۰۲۳/۷۰: ۰۲ الذهيي » سير ۰۱۸۶/۷۰ 
الخطيب البغدادي ۰۱۵۷/۹۰ ابن الجوزي» صفة احفر و" 
الاصبهاني .۱١/۷۰‏ 

السایق, ۵/۷ ۰۱ الذهبي > سير .۱۸٤/۷۰‏ 

الخطیب البغداي ۱۵۸/۹۰ أبن خلکان ۱۲۸/۲۰. 


1۲٦ 


Pm HA,‏ نظ سوا سوم رل هنم سر سس نیج تارديه لز ALE‏ جب جوز اب مس I RE‏ ترجه میج ae je‏ كلهت چم لافيت ترجه حم مار توب ادرو يتح عد يعن جالعلو ملو رای کر 


۲ الذهبي » سير ۰۱۸۳/۷۰ 

۳- الخطيب البغدادي»۱۵۰/۹. 

۶ الذهبي » سير ۱۸۵/۷۰. 

.۳۸۱/۰ ۰ الاصبهاني‎ -٥ 

۳- الشعراني » الطبقات الکبری (القاهره :۱۹۵4 4۹/۱ 

¥ الذهبي » سير ۱۸۳/۷. 

١: الاصبهاني‎ ۸ 

۳۹ الد هبي ؛ سیر ۱۸۲۱-۰۸ 

ج رار 0 

۰۱۰۱/۹۰ الخطيب البغداي‎ ٤-۳/۷ الاصبهانی»‎ -:١ 

75 - الذهبي سیر ۲۱۰/۷۰. 

۳- الاصبهاني ۷۱ 

٤‏ - الطبري تاريخ الرسل و الملوك تحقیق :محمد ابي الفضل ابر اهیم 
(بیر وت :دات) ۳/۷ ۱۷۸۵۰۳۰۷ ۱۰۲۷۰۲۱/۸۵ 6۹:۶. 

.۳۹/۷۰ الاصبهاني‎ -٥ 

5- الطبري ۳۲/۸۰. 

۷- الاصبهاني ۰ 4۲/۷. 

* سورة هود /اية ۱۱۳. 

زا و عمد ريه ۱ ۱ ا اکر 
( القاهرة :۱۹۵۲) ۱۰۵/۳. 

. ۲۰۰/۳  قیاسلا‎ - ٩ 

TT الرازي‎ ۰ 


- الطبري ۰ . 


۱۷ 


۲- الغزالي؛ احياء علوم الدين (بیروت:۳۱۷/۲/۱۹۸۲. 

۳- الرازيء ۰۱۱۳۱۰۲/۱ الاصبهاني ۶۳/۷۰ ابن عربي › ٠‏ ۱ 

محاضرات الابرار (بیروت:۱۹۲۸) ۰۲۶۰/۱ الذهبي سیر ۰۱۹۹/۷ 

قد احیاء علوم للدین 27/۷۰ ۱۶۷-۱. ۱ 

-٥‏ الرازي ۱ / ۱-۰ ۱ الزمخشري ربیع-الابزار » تحقيق :د. 
سليم النعيمي (بغداد:ج ۹۷-۱ ۱/ج۰۲۱۷/4)/۱۹۸۲-4 الاصب‌هاني › 
۲ الخطیب البغدادي» ۱7۰/۹ الذهبي » سير ۲۰۰۰۱۹۶/۷۰ 

5- الاصبهاني ۰8۲/۷۰ ۱ ۱ 

لاه- البسوي ۰۷۱۸/۱۰ ۱ 

۸ الخطیب البغدادي ۱۱۱/۹۰. 

۹- الاصبهاني ۰ ۰4/۷ الذهبي » سير ۱۹5۵/۷۰. 

۰- الاصبهاني ۰40/۷۰ الذهبي سیر ۱۹۵/۷۰. 

0۱- الاصبهاني ۰۶/۷۰ ۱ 

0 الطبري ۵۰۸/۷۰. 

۳- السایق 4۱/۸۰. 

5- السایق» ۵۸/۸. 

5- این الاثیر . الکامل في التاریخ(بیروت:۳۹/1/۱۹۱۵. 

5- ابن العماد ۲۵۰/۱۰. 

2-۷ الخطیب البغدادي ۱۵۹/3۰ الاصب‌هاني؛ 4۰/۷ الذهبي › 
سير ۰۱۹۰/۷۰ 

۸- الخطیب البغدادي ۱۵۳-۱۲۹۰ 

6- السمعاني ۱5۳/۳۰. 


۱۲۳۸ 


PEI بدي ناویح یج ودره‎ Spe: ati 


۰ الطيري ۲۰۲۷۰۲۲/۸۰ ۲. 

۱- الرازيء ۱۱۳/۱ الاصبهاني 5/7 .١‏ 

۲ الاصبهانۍ ۳۸۷۰ ` 

۳- ابن عبد ريه 2۵۰/۲۰ 

.1A0/V. آلد هبي ؛ سير‎ E 

6 - السایق 3-54 ۰ 

7< تاريخ خليفة بن خياط» تحقيق :+س هيل زكار (دمشق:1158١)‏ 
2۷/۲ ظ ظ 

۷- البسوي ۷۲/۱ الاصبهاني ۳۹/۷۰ الخطیب البغدادي ۰۱5۹/۹ 

۸ الذهبي ؛ سير ۰ ۱۹۸/۷ . 

.5۳,۵۱:۹۰65۰4۳۰۶۱۰۶۰/۸۰ الطبري‎ ٩ 

۰ الاصبهاني 45/۷۰.. 0 

5 الدهبي‎ RATA (10۷ إين سعد » الطبقات الكبرى (بيروت:‎ -١ 
.١/86/0 ٠ سير‎ 

۲ الذهبي » سير ۱۸٦/۷۰‏ . 

۳ السابق» ۰۱۹۸/۷ 

4- الطبري » ۱۳۳-۱۳۲/۸. 

5- الخطیب البغدادی, ۱۵۳/۹. 

1 المسعودي » مروج الذهب (بیروت: ۱۹۸۳) ۲۲/۳ ۲۳-۳ ۲. 

E ۱/۷ الدهبي ۽ سير‎ — AY 


. ۱ ۰/۱ الر از ي‎ ~A^A 


35 السابق»۱۰۸/۱. 

.١١5/١١ السابق‎ -۰ 

۱- الاصبهاني » 51/8/5. 

۰ 97- أبن سعد » ۳۷۳/۹. 

۳- ابن قتيبة » عيون الاخبار »تحقيق : يوسف على الطويل 
( بیروت: دار الکتب العلمية ۳۹۷۷ ۱ 

5- الرازي ۰۱۱۱/۱ 

65- الذهبي ۰ سير ۰۱۸۲/۷۰ وحماد بن زيد من مشاهیر المحدئین» قيل 
فيه انه ليس هناك من هو اعرف منه بالسنة بوانه كان مع مالك 
وسفیان وابن المبارك ائمة الناس في زمانهم :(الاصبهاني ۲۵۷/۰) 
وما بعدها ). 

75- للبسوي ۷۲۰/۱۰. 

۷- السابق ١١/؟7ل,‏ 

۸- الذهبي سیر ۱۸۲/۷۰. 

8- السابق ۰ ۲۰۰/۷. 

۰ - الرازي: ۰۱۰۷/۱ الذهبي »سير ۱۹۹/۷۰. 

۱ - الذهبی سیر ۱۹۹/۷۰ . 

۲ -الاصبهاني ۰ ۷۸/۱ ۲. 

۳ - الغز الي ۳۰۳/۲۰ ۳۵. 

۶ ١-مثل‏ قول رسول الله (65#) بشأن البيعة :" من مات ولیس في عنقه 
النووي»بیروت: ۲۶۰/۱۲۰۱۹۷۲ وبشأن الخسروج بالسیف قول 


الرسول (355) :" ومن حمل السلاح علينا فليس منا " (احمد بن حنبل 
«المسند القاهرة :۱۹۷۲) ۰۱/۱۱ البخاري » صحيح البخاري › 
(القاهرة :دات)۲۷۰/۹. ۱ ۱ 

۵ الاصبهاني ۰ ۳۱۶/۰ الخطیب البغدادي ۰۱۰۱/۹ 

5 - ابن الندیم ۰۳۲۹۰ عمر رضا کحالة .معجم المؤلفين (بیروت:دات) 
EE‏ 

۷ - رار 

۸- الاصبهانی ۰ ۳۲/۷. 

.15/۵ الکامل.‎ - ٩ 

.4/۱  تاقبضلا‎ - ۰ 

۱ - البسوي ۷۲۳/۱۰ الاصبهانی ۰ 4۱/۷ 

۲ الرازيء ۸۸-۸۷/۱. 

۳ السایق ۸۸/۱۰ الاصبهانی ۰ ۳۷۰/۲ الزمخشري ۲۲۷/4۰ . 

21-۱1صبهاني : ۷/۷. 

8 از رد ا 

كلك ار تم نی ۸ ۲ ۱۳۲ 

۷ - السایق» ۲۸/۷ . 

۸ الزمخشری» /۲۲۳. 

۰۹ - الر از ی ۱۰۳/۱. 

۰ - السابق» ۸۱/۱ لزمخشري» >/۲۲۱. 

۱ ۱- التوحيدي, الامتاع و المز انسة (بیروت:دات)۳۷/۲ الاصب‌هاني › 
۱۷/۷ 


۱۳۱ 


ینوی بوي ةط وس هاج عد رد-2 جروج هویج PEO‏ وه اناف 


۲- الاصبهاني E‏ 
۳ - الذهبي سیر ۷ - -۱۹۹. 
۶- الاصبهاني ۰ ۳۸۱/۲. 
۵ ۱- السایق » ۰۷۱/۷ الزمخشري» /۲۲۳. 
۰ - الشمراني » د ۱ 
۷- الاصبهاني » ۳۸۷/۲ 
۸- الاصبهاني ۰ ۰4۹/۷ 
8 - السابق» ۳۸۷/۲ 
۰ - السایق» ۰4۱/۷ 
۱ - الذهبي » الکباثر (بیروت:دات) ۳۷. 
۲ - الاصبهاني ۰ ۰۹/۷ 
۳ - السایق» ۱۳/۷. 

٠‏ ۳6- السابق» ٤۷/۷‏ ءوكيع › اخبار القضاة » تحقیسق: مصطفی عبد 
العزیز المرعي (القاهرة :۱۹۶۷) ۰۲۱/۱ 
° - اصبهاني ۰ ٤۱/۷‏ . ۱ 

۲ - السایق» ۱/۷. 

۷ ۱ - السابق ۵۰/۷. 

۸ - الغز الي» ۶1/۲ ۱. 

۹ - الاصبهاني ۰ ۸۷/۰ ۲. 

. ۱۸۳/۷۰ الذهبي سیر‎ -۱ ٠ 

۱ ۱- الذهبي » تذكرة الحفاظ (حیدر اباد الکن ۸ ۷-۰ 
۲ ۱- الاصبهاني 5/۷۰ . 

۳ - الرازي: ۰۹۷/۱ 


۱۳۲ 


ء 4 ١-نفسه‏ . 

5 ۱- الاصبهاني ۰ ,5/1٠7‏ ابن الجوزيء المصباح المضئء تحقيق :ناجیه 
عبد الله ابراهیم (بغداد:۱۹۷) ۵/۲ 1-۲ ۲. 

1 ۱- الرازي» ۸۷/۱. 

اح لعن الى ۳۱۱/۱ 

7 - الزمخشريء. ۲۳/۶ ۰۲ الاصبهاني ۰۶۲/۷ الشعراني 5۰/۱۰. 


۱۳۳ 


